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هل ما یحدث بین إسرائیل وإیران "حرب" فعلاً؟ ومتی نطلق هذه التسمیة؟

نخیل نیوز - متابعة

 صباح الجمعة 13 حزیران، استیقظ العالم  أنباء "ضربة استباقیة" إسرائیلیة استهدفت مواقع نوویة وعسکریة

داخل العمق الإیراني،  عملیة غیر مسبوقة وُصفت بأنها الأقوى منذ سنوات. الرد الإیراني جاء عبر مئات الطائرات

المسیّرة ثم الصواریخ، وسط ترقب عالمي وقلق من انفجار الأوضاع.

لکن  خضم هذه الأحداث المتسارعة، تکرر سؤال بسیط ومُربك  ألسنة کثیرین عبر وسائل التواصل: هل بدأت

الحرب؟

متی تُسمی المواجهة "حرباً"؟

رغم شدة الهجمات المتبادلة بین إسرائیل وإیران، فإن توصیف ما یجري بـ"الحرب" لیس مجرد مسألة لغویة، بل قانونیة

وسیاسیة أیضاً.

بحسب الدکتور مجید بودن، رئیس جمعیة المحامین بالقانون الدولي بباریس، فإن القانون الدولي، وخاصة اتفاقیات لاهاي

وجنیف، یُعرّف الحرب بأنها:

"نزاع مسلح بین دولتین أو أکثر، تُستخدم فیه القوات المسلحة  نطاق واسع، ویهدف إلی تحقیق أهداف سیاسیة أو

عسکریة واضحة، ویؤدي إلی خسائر بشریة ومادیة کبیرة."

لکن إعلان الحرب رسمیاً، یتطلب غالباً تصریحاً علنیاً من إحدى الدول، وتعبئة عامة للجیوش والقوات، إضافة إلی نزاع طویل



نخیل نیوز

3/2

الأمد یتجاوز مجرد الردود المحدودة وحتی الآن، لم تُعلن إیران أو إسرائیل دخولهما رسمیاً  "حرب".

یشرح بودن أن الحرب تبدأ عادة بإعلان رسمي، یتبعه إنذار، ثم تدخل  مواجهة عسکریة واضحة، تنتهي بهدنة، ثم

معاهدة سلام تُحدد شروطها وأطرافها.

الغرض من هذا التسلسل هو منع الفوضی، وحمایة المدنیین من أن یکونوا ضحایا لحرب مباغتة، دون إطار قانوني. "إعلان

الحرب یحمل بُعداً حضاریاً. هدفه أن تتیح الدولة المعتدیة للطرف الآخر، ولو شکلیاً، فرصة لحمایة المدنیین والأطفال

والبنیة التحتیة."

رغم أن الحرب بطبیعتها عنیفة وممیتة، فإن القانون الدولي حاول تقییدها بقواعد تُعطي للطرفین حداً أدنی من حمایة

المدنیین  خضم العنف، ویُشرع استخدام القوة فقط ضمن إطار متکافئ.

"الحرب لیست قتلاً فقط ... إنها قتل مشرّع"

یوضح بودن الفرق الجوهري بین القتل  الحیاة العادیة، والقتل  الحرب: " الحیاة الیومیة، من یقتل یُحاکم کمجرم.

لکن  الحرب، یکون قتل العدو مشرّعاً بین الطرفین. لا تُعد جریمة قتل، بل هي جزء من الصراع المسلح المشروع قانوناً."

لکن حتی هذا "القتل المشرّع" له حدود. إذ یشیر بودن إلی أن الحرب المشروعة یجب أن تراعي مبادئ التناسب، وعدم

استهداف المدنیین أو تدمیر البنیة التحتیة. فإذا حدث ذلك، تُعد أفعالاً خارج قانون الحرب، وقد ترقی إلی جرائم حرب.

وما أن تُصنَّف المواجهة کحرب، حتی تبدأ المسؤولیات الدولیة بالتحرك. ویوضح بودن أن الدولة التي تقوم بشن الحرب

تُحمَّل مسؤولیة انتهاك سیادة دولة أخرى، حتی لو ادّعت الدفاع عن نفسها. یقول: "إسرائیل – إذا ثبت أنها هي التي

بدأت القتال – تکون بذلك قد خالفت القانون الدولي، لأنها انتهکت سیادة إیران. ومثل هذا الانتهاك یحمّلها تبعات أمام

المجتمع الدولي."

وتشمل هذه التبعات ثلاثة مستویات:

1. الکف عن الحرب: أي إیقاف العملیات العسکریة فوراً.

2. الإصلاح والتعویض: إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنیة التحتیة، وإعادة الممتلکات إن وُجدت.

3. دفع التعویضات البشریة والمادیة: ویشمل ذلك تعویض المتضررین من المدنیین، وأسر الضحایا، وحتی الدول المجاورة

 حال تأثرت.

ویشدد بودن  أن التعویض عن الخسائر البشریة لا یُقاس بالمال، لکنه واجب رمزي  القانون: "لا یوجد شيء یُعوّض

الحیاة. لکن هناك طریقة قانونیة لمحاولة تعویض الخسارة المادیة، والأثر النفسي، وفرص الحیاة التي ضاعت  من قُتل

أو أصیب."

الحرب لیست حرباً فقط عندما تُعلن

ربما تکون إسرائیل – وفق حدیث بودن – قد بدأت حرباً دون أن تسمیها کذلك، کما حدث  تاریخ النزاعات الدولیة. یشیر

إلی أمثلة سابقة مثل:

- حرب 2006 بین إسرائیل وحزب الله، التي لم یُطلق علیها اسم "حرب" رسمیاً من الطرفین، رغم خسائرها الکبیرة.

- اجتیاح العراق للکویت عام 1990، الذي بدأ بعملیة عسکریة قصیرة، لکنه تطور إلی حرب إقلیمیة.

- هجمات 11 سبتمبر التي فتحت الباب لحربین متتالیتین  أفغانستان ثم العراق، رغم أنها لم تکن مواجهة تقلیدیة.

یقول بودن: "الحرب تبدأ أحیاناً بصاروخ واحد، لکن تسمیتها تتأخر. ومع ذلك، القانون لا ینتظر البیان الرسمي. ما دام هناك

قتال واسع النطاق، وسقوط ضحایا، وتبادل للضربات... فنحن أمام حرب."

هل یجب أن یکون الطرفان متکافئین حتی تُعتبر حرباً؟

قد یعتقد البعض أن الحرب لا تُحتسب إلا إذا کان هناك تکافؤ  القوة بین الطرفین. لکن الدکتور مارکو روتشیني، أستاذ

 جامعة ویستمنستر یوضح أن القانون الدولي لا یشترط توازن القوى لاعتبار ما یحدث "حرباً"، بل  القانون الدولي

العکس، یُحمّل الطرف الأقوى مسؤولیة إضافیة.

"القانون لا یطلب التکافؤ  القوة، لکنه یُلزم الطرف الأقوى بعدم إساءة استخدام قوته. الحرب تحدث عندما تُستخدم

القوة المسلحة بین الدول، سواء کانت موازین القوة متکافئة أم لا."
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ویتابع أن القانون یحمي الطرف الأضعف، ویأخذ  الحسبان هذا الاختلال عند دراسة الانتهاکات أو فرض التعویضات.

کیف یمکن وقف التصعید؟

إذا وصلت الحرب إلی نقطة اللاعودة، کیف یمکن وقفها؟ یوضح روتشیني أن هناك مسارات قانونیة ودبلوماسیة یمکن

للدول اللجوء إلیها. ومن بین هذه الطرق:

1. اللجوء إلی محکمة العدل الدولیة، لمقاضاة الدولة المعتدیة.

2. طلب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.

3. التصعید  الجمعیة العامة للأمم المتحدة إذا فشل مجلس الأمن  التحرك.

4. طلب تدخل الوکالة الدولیة للطاقة الذریة إذا تعلقت المزاعم بتهدید نووي.

"إذا کانت إسرائیل تزعم أن إیران تجهز لضربة نوویة، فعلیها تقدیم أدلة واضحة. و المقابل، یجب  إیران أن تفتح

المجال لمفتشي الوکالة الدولیة للطاقة الذریة، لتأکید أن برنامجها النووي سلمي."

ویضیف: "الطرفان یستخدمان السردیة النوویة کتبریر لسلوکهما. إیران تقول إنها تطور طاقة مدنیة، بینما تتهم إسرائیل

بمحاولة منعها من الاستقلال الطاقي.  المقابل، إسرائیل تزعم أن إیران تستعد لتطویر سلاح نووي، دون تقدیم

دلیل علني قاطع."

 


